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  : لدراسةا ملخص

قات دولية لل  ععوةة فصل الععد العاطيي ع  الععد العقلاني ثننا  عملية عن  القرار تشير الدراسات الحديثة في حقل السياسة والعلا
السياسي، فكلاهما يحيز الآخر ويعكس مخرجاته، فصن  السياسة والعلاقة بي  الدول والمجتمعات لا يمك  فهم جوانبها المختلية، لن تم 

ر ثن هذه الأخير ترتعط بالإنسان وةالوجود العشري، فم  يقوم بصن  واتخاذ القرار حصرها في الععد العقلاني فقط وإغيال دور العاطية، باعتعا
 السياسي يتأنر به ويؤنر م  خلاله في الشعوب الذي  تحركهم العواطف والمشاعر وتحكم تصرفاتهم وثفعالهم.

 العاطفة، السياسة الخارجية، العلاقات الدولية، صانع القرار، السياسات الأمنية. الكلمات المفتاحية: 

The Emotional Dimension in External Decision Making: The Hidden Side in International 

Relations 

Zakariae Haloui 

Abstract 

Recent studies in the field of politics and international relations indicate the difficulty of separating the emotional 

dimension from the rational dimension during the political decision-making process, as both stimulate the other and 

reflect its outputs. Policy-making and the relationship between states and societies cannot understand its different 

aspects, if it is limited to the rational dimension only and ignores the role of emotion. Considering that the latter is 

linked to man and human existence, whoever makes and takes the political decision is affected by it and influences 

through it the peoples who are moved by émotions and feelings and govern their behavior and actions. 
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 ةـــــــــــــــــــــــــــمقدم
علم و النيس بعلم تلاق  فيها علم السياسة يالتي  العلمية المشتركةثهمية التخصصات بروز  مرحلة ما بعد الحرب العاردة شهدت

والثقة  ، السعادةالكراهية، الغضب، مشاعر كالخوفر العواطف والدو  لل  رعد الدارسي مجموعة م   سع حيث الاجتماع، 
مطروح بشكل بارز في  وثهمية العاطية وثععح دور، ونسج العلاقات بي  المجتمعات تشكيل الظواهر السياسية فيوغيرها 

وةالتالي لم يعد الاتجاه . حياة الأفراد والمجتمعات والدول والتهديدات التي تعترضتنامي المخاطر  م خاعة  العلاقات الدولية
متعادل بي  العقل والعاطية في عملية عناعة القرار بل ثععح هناك تداخل وتأنير  السياسي،في المجال العقلاني هو المهيم  

  السياسي. 

 أهمية البحث:
العاطية وتأنيرها عل  عملية عن   ، ويتناول قضيةمسألة تتسم بالصعوةة والجدلفي كونة يناقش  موضوعال هذاتكم  ثهمية 
 لأهم، كما تكم  ثهمية الموضوع في تناوله اليهم الأوس  للعلاقات الدوليةلا يمك  استععاد الععد العاطيي في  ذ، لالقرار الخارجي

 ، وتبرز ثهمية الموضوعوإبراز حدود حضورها في السياسات الدوليةالكراهية و سعادة، العواطف والمشاعر كالخوف، الغضب، ال
وكيف تؤنر العواطف والمشاعر في بنا  وإعادة عياغة العلاقات بي  تسليطه الضو  عل  المزاج العام للمجتمعات في  كذلك

 المجتمعات الدولية.

 إشكالية البحث:
ا ذي، لفي عملية عن  القرار السياس والانيعالات مجال السياسة والعلاقات الدولية حول تأنير المشاعر والعواطفيسود نقاش في 

تأنير جابة ع  الإشكالية الرييسية الآتية، ما مد  الإتسليط الضو  عل  العلاقة بي  العاطية والسياسة و  ا المقالذفي ه نحاول
 ؟.ووض  سياساتها الأمنية للدولالععد العاطيي عل  عمليات عن  السياسة الخارجية 

 داف البحث:أه
  م  خلال رعد حدود ومساحة التأنير بي  ، للدول ة الخارجيةالسياسفي الظواهر فهم بعض لل  المقال  هذايهدف

 المرتعط بالظاهرة السياسية.  الجماعيطابعه  في العاطييفهم دور الععد و والسياسة،  م  العاطيةكل 
 وتأنيرها عل   عل  العلاقات بي  المجتمعات، المشاعر والعواطف ف المقال ثيضا لل  رعد مد  تأنيرديه

 القرار الخارجي. عملية عن الياعلي  السياسيي  ثننا  
  كما يهدف المقال لل  استكشاف مداخل الارتعاط والتأنير بي  العاطية وعن  قرارات السياسية الخارجية والسياسات

 الأمنية للدول في حقل العلاقات الدولية.

 فرضيات البحث:
 للدول حيث يتداخلان في جمي  عمليات عن  السياسة الخارجية هناك ارتعاط ونيق بي  العقل والعاطية. 
   م  بينها الحالة العاطفية لصان   تتداخل فيها مجموعة م  العوامل قرارات السياسة الخارجية للدولعملية عن

 القرار وللمجتمعات.
 اتخاد قرارات سياسية استجابة للعواطف والمشاعر المهيمنة عليه. دف  عان  القرار لل يقد  الععد العاطيي 

 منهجية البحث:
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في الساحة بملاحظة الواق  السياسي والاقتصادي والأمني  م  خلاله نقومالمنهج الاستقرايي حيث سنعتمد في هذه الدراسة عل  
والأمنية للدول، كما سنتعمد عل  المنهج الوعيي  قرارات الخارجيةالالعاطية في عن   تأنيرو  دوروالوقوف عل   ،الدولية

 لعواطف والمشاعر.بامجموعة م  الظواهر في السياسة الدولية واستخلاص مد  ارتعاطها  لوعفالتحليلي 

 البحث: تقسيم
الأول ثنر الععد العاطيي عل  عناع القرار  المطلبمطلبي ، حيث تناولت في ، ارتأيت تقسيمه لل  الموضوع بهذاللإحاطة 

السياسي، في حي  تحدث في  عان  القرار لحديث ع  ثنر الععد العاطيي عل لمنه  الأول اليرع، حيث خصصت والمجتمعات
بصن   علاقة العاطيةفي المقابل تناولت في المطلب الثاني ، تأنير الععد العاطيي في العلاقة بي  المجتمعاتاليرع الثاني ع  

عن  السياسة في العاطية وهنا تطرقت في اليرع الأول لل  دور ، السياسة الخارجية ووض  السياسات الأمنية في الساحة الدولية
 .وض  السياسيات الأمنية للدولةفي العاطية  لل  ثنر الثاني اليرع، وفي الخارجية للدولة

 أثر البعد العاطفي على صناع القرار والمجتمعات الأول:  المطلب
 السياسية، الحياة الاجتماعيةمناحي كل  في ولها تأنير كبيرحياة الإنسان، في  اثساسي دوراالعواطف تلعب المشاعر و 

علاقة المجتمعات بععضها، كما لا يمك  الجزم بوجود  تأنيرها في وع  السياسة ع  العاطية فصللا يمك   ذل ،الاقتصاديةو 
الأفراد ، ويحركان معا سلوك يؤنران في بعضهما بشكل دايمفالعقل والعاطية ، المشاعرخالية م  خالصة و  عقلانية

  .السياسات الخارجية للدول عملية عن القرار ثننا   ذا التأنير لل  متحذ، ويمتد هالمجتمعاتو 

 السياسي صانع القرارأثر البعد العاطفي على الأول:  الفرع
 للععد العاطييالنظر  لل  الدارسي بعض  دف ، الدوليالنظام  فيمحاولة رةط طبيعة العواطف واختلالات توازنات القو   لن

"الدبلوماسية ( ما سماه بTodd Hall) تود هول حيث طرح ،السياسي لصان  القراربمقدار ما قد يعزز به الاختيارات العقلانية 
لن الدول تستخدم العواطف والمشاعر لزا  الدول الأخر  م  ثجل تحقيق ثهداف سياستها الخارجية، كما  ثيالعاطفية"، 

دبلوماسيات الغضب عند انتهاك مصالح الدول والاعتذار لتغيير العلاقة المضطرةة م  دول ثخر  والتعاطف عبر مساعدة الدول 
 1.ا  عورتها الدولية وتعزيز مكانتهالكوارث والأزمات لتحسي في

، فالعواطف تضطل  بدور مهم في لدراك الخارجي عملية عن  القرار الياعل السياسي ثننا  كبير عل للعواطف تأنير كما ثن 
الملامح المناسعة للبيئة المحيطة، بالتالي كيفية تقييم الموقف موض  الاهتمام، وتصنيف الأحداث الأكثر ارتعاطا بمشاغل 

ن الوظيية الأساسية للعاطية تتمثل في توفير المعلومات أب (Gerald Clor) جيرالد كلور حيث ير   .2واهتمامات عان  القرار
توجه  بحيث ،وثيضا لإعادة ترتيب ثولويات المعالجة ،بمثابة بيانات لعمليات الحكم واتخاذ القرار فهيحول كيفية تقييم الموقف، 

 3العاطيي.والمخاوف المتعلقة بالموقف  المشاعر انتعاه اليرد لل  الأشيا  ذات الصلة بالأهداف
وتقوم العواطف بدور رييسي في تأطير الخيارات المحيوفة بالمخاطر، وكذلك دور تكميلي للقرارات المنطقية، ومعالجة ثوجه 

كما ، المسارات المختلية خصوعا لذا تساوت، ثو كادت تتساو  في ثهميتهاالقصور لديها، والقيام بعملية الترجيح بي  الخيارات و 
م  نم، قد يساعد وجود  ،التغلب عل  القيود المعرفية الميروضة في بيئة اتخاذ القرار فيالعواطف عان  القرار تساعد  ثن  يمك 

                                                             
 .4، ص2021القاهرة، يوليو، 225محلق اتجاهات نظرية، السياسة الدولية، العدد "، حدود العاطية في تيسير الظاهرة السياسيةخالد حنيي علي، "  1
 .162-161، ص ص 2002، دار هومة، الطععة الرابعة، الجزاير المنهجية في التحليل السياسي: المياهيم، المناهج، الاقترابات، والأدواتمحمد شلبي، 2

3Gerald c.clore, "why emotions are felt?", in: Paul Ekman and Richard Davidson (Eds), "the nature of emotions", (new York: oxford university press, 1994), p.105. 
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العاطية عل  التكريس للعقلانية المقيدة، لأن العواطف تقيد مجموعة الاعتعارات الممكنة، وتدف  عان  القرار لل  التركيز عل  
 4.جوانب معينة م  الخيارات المتاحة، وةالتععية منح الأولوية لأهداف معينة، وحشد الطاقة والموارد وتوجيه السلوك تجاهها

لعل ، 5في العلاقات الدولية السياسي عان  القرارالمشاعر والعواطف المؤنرة عل  تسليط الضو  عل  مجموعة م   يمك ا هنو 
 :ثهمها

: حيث يمك  للياعل السياسي ثن يوضح عبر لبدا  مشاعره الغاضعة ثن الآخري  يتصرفون ضد رغعاته ومصالحه، الغضب
تظهر مشاعر الغضب في و مواجهة الإهانات الصارخة نوعا م  الضعف ثو الاستسلام.  فيويمثل عدم لظهار الغضب 

عان  القرار  يالعلاقات الدولية م  خلال سلوكيات الدول الرافضة لتصرفات الياعلي  الآخري ، ويتجل  هذا م  خلال تبن
ياسات وتصرفات الياعلي  الخارجيي ، وقو  عل  مستو  الدولة ردا عل  س علنيلدبلوماسية الغضب، والتي تتكون م  عرض 

الضغط عل   وةالتاليفالدولة تسع  هنا لل  نقل عورة لل  الآخري  حول المساحات المسموح بها، والمساحات المحظورة، 
لل  يمك  ثن نشير  في هذا الإطارو  .الياعلي  بتغيير سلوكياتهم وقراراتهم لذا كانت تق  ضم  المساحات المحظورة بالنسعة للدولة

 القوات النووية الروسية في حال تأهب خاعة، نتيجةوض  ب خلال شهر فبراير الماضي "فلاديمير بوتي "قرار الرييسي الروسي 
 .6بسبب حرةها ضد ثكرانيا م  العقوةات الغرةية ضد روسياه غضع

يعد هذا الشعور الأكثر حضورا في مقارةات العلاقات الدولية التي تيترض بعضها ثن السلوك التنافسي بي  الدول هو : الخوف
نتيجة نانوية للخوف الناجم ع  اليوض  الحاكمة للنظام الدولي. فوفقا للواقعية البنيوية، فإن الخوف م  الدول الأخر  يجعل 

. كما ثن المؤسسية تدرج الخوف كمشاعر ضمنية استثناييهي ثن تكون قوية عل  نحو  الدولة تدرك ثن ثفضل طريقة لها للعقا 
مشترك بي  الدول م  خلال المؤسسات الدولية، التي يكون هدفها تخفيف حدة  تعاونيفي لطارها التحليلي، لذ يمك  توليد سلوك 

لخوف في بنا  التحاليات السياسية، لأن الدولة حينما تواجه تهديدا كبيرا م  دولة ثخر ، فإنه االشعور بالخوف. وتسهم مشاعر 
الدخول في علاقات تعاونية ثو حت  تحالفية معه. كما  ثيلما الموازنة ثو مسايرة مصدر التهديد  سو : خياري لا يكون ثمامها 

بعض الدول الخوف م  الأعدا  الخارجيي  لتعزيز وحدة المجتم  تدف  مشاعر خوف الدول لل  امتلاك القوة والنيوذ. وتوظف 
اجهها يو  ، حيث تطرح القو  الكبر  تهديدا ثمنياالأمننةميهوم  في، كما يظهر الدوليفي واجهتهم، ثو لتبرير هيمنتها عل  النظام 

 .مواجهتهاككل، وم  نم ينعغي اتخاذ لجرا ات جماعية في  الدوليعل  ثنه تهديد يواجه ثم  النظام 
بععدي   الذي يتعلق ،7"ظل طرح مصطلح "الإذلال الدولي فيظهرت تجليات عاطية الإذلال في العلاقات الدولية : الإذلال

الاستخدام م  جانب ثولئك الذي   اي، نانالتي يطمح الياعلون الدوليون لل  تحديدها في جو منافسة محدودة المكانةثولا رييسيي : 
الإذلال مدخلا  وتشكل مشاعر .يمتلكون موارد سلطوية لرموز تتيح لهم لقصا  الذي  لا يمتلكون تلك الموارد لل  مراتب ثدن 

دبلوماسية الجنوح"، وهي تدل عل  ف  " القايم حيث ظهرت الدوليليهم محاولات بعض الدول لل  الخروج ع  مسار النظام 
ثن ثعحاب هذه الدبلوماسية برتران بدي المكاسب داخل النظام الدولي م  خلال تجاوز قواعده ومعاييره وقيمه. وير   تحقيق

                                                             
4 Marcel Zeelenberg and others, "On emotion specificity in decision making: Why feeling is for do- ing", Judgment and Decision Making, Vol. 3, No. 1, January 2008, 

p.18. 
 .14-13، ص ص 2021القاهرة، يوليو، 225لية، العدد"، محلق اتجاهات نظرية، السياسة الدو ثدوار العاطية في عن  السياسة الخارجية للدولمحمد بسيوني عبد الحليم،"  5
 .2320فبراير25، تاريخ الزيارة www.bbc.comعل  موق   ،2022 "،؟الغزو الروسي لأوكرانيا: تأهب بوتي  النووي هل هو عل  شدة غضب الرييس الروسي ثم ضعيه "انظر مقال 6

 .( بأنه فرض مكانة ثدن  م  تلك التي يتمناها فريق لنيسه، ولا تكون متطابقة م  المعايير المعل  عنها Badie Bertrand يعرفه برتران بدي ) 7

http://www.bbc.com/
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التظاهر علنا خارج  فيوإنعات الذات، وثول مكسب يهدفون لل  تحقيقه يكم   8الثأريتلون بطعم  ييسعون لل  الاستعراض الذ
 يتهم المستقلة. النظام القايم م  ثجل لظهار تمايزهم وشخص

الشعور في العلاقات الدولية بالسلوكيات الإيجابية التي تمارسها الدول تجاه بعضها بعضا، كأن تقوم دولة  يرتعط هذا: الامتنان
ما بتقديم المساعدات لدولة ثخر  في وقت الأزمات، وهو ما يدف  الدولة التي تلقت المساعدات لل  تبن  خطاب يعبر ع  

ان ثن تشج  عل  المعاملة بالمثل في العلاقات الدولية، وإنشا  روابط نقة الامتنان للدولة الأخر . وعليه، يمك  لمشاعر الامتن
تحافظ عل  الطاب  الإيجابي للعلاقات. للا ثنه برغم الطاب  الإيجابي لمشاعر الامتنان، فإن نمة بعدا سلبيا لهذه المشاعر، 

مما الجميل التي تتلق  العطا  م  دول ثخر ، خاعة ثنها تنتج ما يسم "دي  الامتنان" وهو ثمر قد يكون له تكون مطالعة برد 
 عل  حرية التحرك الخارجي للدولة وقراراتها، ويجعلها خاضعة لياعلي  آخري .  ايسلب يخلق انعكاسا

بعض الإشكاليات الأساسية  ه المسألة تطرح ذ، فإن هلك  بالرغم م  ثهمية التأنير الكبير للعواطف عل  عان  القرار السياسي
ثن العاطية في بعض الحالات، مثل حالات الغضب العارم، يمك  ثن تحجب ع  عان  القرار بعض معطيات  م  ثبرزها

حرب ضد دولة دون ثن يكون عل   فيالواق ، وةالتالي اتخاذ قرارات تؤنر بالسلب عل  مصالح الدولة، كأن يتبن  قرارا بالدخول 
حال ثدت العواطف لل  تجاهل عان  القرار بعض الأحداث، ثو ما يطلق في  تتزايد هذه المعضلة ، و استعداد لمثل هذه الحرب

والاهتمام بععض الأحداث التي تتيق م  الحالة العاطفية لصان  القرار، ما يعن  سيطرة نمط م   "الانتعاه الانتقايي"عليه 
 لصان  القرار حيث يصعب ثحياناي معضلة الصدق العاطي لضافة لل  .التحيزات المسعقة عل  عان  القرار استنادا لل  مشاعره

 يعان  القرار للععد العاطيييترض استدعا  التمييز بي  المشاعر العميقة، والعواطف العابرة وكذلك العواطف المصطنعة. لذا 
في السياسة الخارجية ثن يظهر في عورة عادقة، وتكون مقنعة للأطراف الأخر  المستهدفة حت  تحقق الأهداف المرجوة 

  9.منها
 المجتمعاتتأثير البعد العاطفي في العلاقة بين الثاني:  الفرع

 (Brayan Kroeger (، وةريان كروجر)Windi Imrahanتناول مجموعة م  العاحثي  في علم السياسة ثمثال ويندي لمراه )
وثشاروا لل  ميهوم المزاج العام كحل مياهيمي لسلسلة م   والعواطف في التياعلات المجتمعية والسياسة،عر مسألة تأنير المشا

اعتبروا المزاج العام حالة  بحيث، في الساحة الدولية المشكلات المتعلقة بالأحكام اليردية والجماعية حول القضايا السياسية
  10.ي معي منتشرة لها مكونات ليجابية وسلبية مميزة يختبرها الناس بسبب عضويتهم في مجتم  سياس عاطفية

حيث ثنر مزاج المجتم  المزاج العام في العلاقات الدولية، في بروز ميهوم  2001شتنبر  ثحداث الحادي عشر م  ساهمتكما 
، والتي ...، الغضبالكراهية، الخوفكالهل ،  الأمريكي عل  علاقته بالمجتمعات الإسلامية، خاعة ثنه تضم  مشاعر وعواطف

وما تععها م  تداعيات في النظام العالمي الحديث ع   2001حيزت ثحداث شتنبر  فقدلا تزال مستمرة حت  الوقت الراه . 
العلاقة بي  الأحداث الكبر  وتشكل المزاج العام للمجتم ، م  جهة، وتأنيره عل  علاقته بغيره م  المجتمعات، م  جهة ثخر . 

ن التغييرات اليارقة في المجتمعات والدول تؤنر عل  المزاج العام تجاه الأحزاب السياسية، والثّقة توعلت ثبحاث عدة لل  ثكما 
دومينيك "طرح و 11في الحكومات، والآرا  حيال المرشحي  للرياسة، والعلاقة م  المجتمعات والدول الأخر .

                                                             
ثمريكا بغزو  اتخذتهوهو ما قد ييسر ولو بشكل جزيي القرار الدي لال تهمي  عل  تيكيره، ذجعلت مشاعر الغضب والإ 2001شتنبر 11مذكراته بأن ثحداث هجمات كشف الرييس الأمريكي" جورج دبليو بوش" في  8

 كنوع م  الاستجابة للمشاعر الادلال التي سيطرت عل  عانعي القرار. ثفغانستان
 .206-175، ص ص 2013، ترجمة سنا  حرب، شركة المطبوعات للتوزي  والنشر، بيروت،قرارات مصيريةجورج دبليو بوش، انظر: 

9 BARBARA KEYS, "Henry Kissinger: The Emotional Statesman", Diplomatic History, Vol. 35, No. 4, SEPTEMBER 2011, p.593. 
10Watson, D. & Tellegen, A.” Toward a Consensual Structure of Mood”, Psychological Bulletin, vol 98, No2 (1985), PP 219-235. 

 .23، ص2021زلقاهرة، يوليو ا، 225"، محلق اتجاهات نظرية، السياسة الدولية، العدد المزاج العام في العلاقة بي  المجتمعاتتأنيرات عزة هاشم، "  11
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ثشار لل  عدام العواطف والانيعالات، واعتبر ثن الصراع  حيث، العالميثبعادا عاطفية للصراع  ( Dominique Moisi)"مويز  
بروز حالات مزاجية جماعية متضادة تطال  فيفجوات نيسية وإدراكية وشعورية بي  الدول والمجتمعات قد تسهم  يكرس العاطيي

جماعات يشعرون بعجز  اليكر والسلوك. فعل  سبيل المثال، يمك  مقارةة الإرهاب والتطرف عاطفيا عل  ثنه رد فعل لأفراد ثو
بالتالي يسعون لل  مواجهة ذلك عبر خطابات متطرفة وسلوكيات عنيية ضد الآخر. لك  هذا التطرف  ،ومهانة ذاتية وجماعية

لذا، لم تك  ميارقة ثنه كلما تصاعد ، يولد مشاعر خوف ثكبر لد  المستهدفي  به، ما قد يدفعهم لل  خيارات عاطفية مضادة
 12الطلب السياسي عل  ثحزاب اليمي  المتطرف، كما الحال في ثوروةا.  في العالم تنامالإرهاب والتطرف 

عل  الجانب الآخر، فإن الخرايط الجيوسياسية المتعاينة للمشاعر والعواطف بي  الدول قد تتحول لل  مداخل لتكريس وإعادة لنتاج 
ذيله تالشمال، بينما ت الواقعة فيغنية المتقدمة ثو الدول ال في مرتي مؤشر السعادة  ثنمثلا  حيث نجد ،الهيمنة في النظام الدولي

بي   ينسبالتعاي  ال اذ، هعراعات وهشاشة مجتمعية وعراعات داخلية وغالعا ما تتركز في الجنوب يدول ثخر  فقيرة تعان
، فالدول السعيدة تيرض ثجنداتها عل  الأخر  والنيسي العاطييتكريس آليات التيوق  فيجغرافيات السعادة والتعاسة ينعكس 

فرض الإعلاح  ،يخرجها م  تعاستها )مشروطيات الديمقراطية يونها الداخلية، وترسم لها النموذج الذؤ ش فيالتعيسة، وتتدخل 
ي الولايات عراعات داخلية يتقرر ف يتعان التيثن مصير بعض الدول الإفريقية  ، احترام حقوق الانسان...(، لدرجةالاقتصادي

 وثوروةا. المتحدة
. 13بأن الرغعة الجماعية في السعادة قد تكون ورا  الصراعات المسلحة في لفريقيا (Mark tchingogo)مارك تشينغوغوكما ير  
عبيرا ع  محاولة الخروج م  مشاعر التعاسة الجماعية التي تسببها عوامل كالعرق، كون تالتمردات المسلحة تبأن لذ ير  

وفي هذا الإطار يمك  الإشارة لل  ثبرز المشاعر والعواطف المؤنرة  والاستبداد، وسو  الحكم، والتهميش والموارد والأرض وغيرها.
 في العلاقات الدولية، حيث نجد عل  سبيل المثال: لمجتمعاتعل  ا

عياغة وترتيب لعادة  لل  ي قد يؤديذالأمر الالشعور بالخوف نتيجة مخاطر فعلية ثو محتملة تواجه مجتمعا ما،  .1
علاقات العدا  بي   قد يؤدي لل  خلقالخوف ب الشعوركما ثن ثعدقا  وثعدا . لل   العلاقات بي  المجتمعات

علة بتهديدات ثو مخاطر معاشرة، وإنما قد تتشكل لأهداف مثل: تعزيز الهوية، ثو  لهاالمجتمعات لأسعاب ليست 
 14.ة تم توارنها وخليت شعورا جماعيا بالعدا  تجاه مجتم  بعينهتعزيز النيوذ، ثو نتيجة ثحداث تاريخي

احتمال  رغمف ،تجاه مجموعة ثخر   اجراميةمجموعة م  الأشخاص ثفعالا  ارتكاب الجماعي بسبب الشعور بالذنب .2
ثن هؤلا  الأشخاص لم يشاركوا بشكل فردي في مثل هذه الأفعال، فقد يشعر الناس بالذنب الجماعي، عندما 
يعتقدون ثن لديهم بعض المسؤولية ع  ثفعال مجموعتهم السيئة، وم  النتايج التي طرحتها الدراسات حول الذنب 

لتعويض ما ارتكبوه م  ثفعال  الأخر  لمجموعة الجماعي ثنه يثير باليعل رغعة هؤلا  الأشخاص في مساعدة ا
 15.في حقهم سيئة

 هذا الشعور لكتش يتولد نتيجة الشعور بأن سلامة طرف ما رهي  بزوال الطرف الآخر، فقد يذال الشعور بالكراهية .3
مجتمعات اليمي  المتطرف ة المتنامية في لاسيما الكراهي الغرةية بعض المجتمعاتنتيجة الاتجاهات المتطرفة في 

                                                             
 .4، صمرج  سابق"، في تيسير الظاهرة السياسية حدود العاطيةخالد حنيي علي، "  12
 .4، صنيس المرج  13
 11بي  المجتم  الأمريكي والمجتم  الإسلامي بعد ثحداث ثحداث تاريخية تتعلق بمذابح الأرم  في ثراضي الدولة العثمانية خلال الحرب العالمية الأول ، والعلاقة بي  مثلا العلاقة بي  الشعبي  التركي والأرمني بسبب  14

 شتنبر.
15 Vlad Glaveanu, Aalborg University, Aalborg, Denmark. National Identification and Collective Emotions as Predictors of Pro-Social Attitudes Toward Islamic Minority 

Groups in Indonesia. Europe’s Journal of Psychology, 2014, Vol. 10(2), PP 255-276. 
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موجات العنف المتطرف ضد تزايد الكراهية في ب الشعور، ويؤنر القادمي  م  دول الجنوب المهاجري  اتجاه
 16المهاجري  واللاجئي ، ناهيك ع  دعم ععود ثحزاب اليمي  المتطرف، كما برز في ثوروةا خلال العقد الأخير.

 للدولعلاقة العاطفة بصنع السياسة الخارجية ووضع السياسات الأمنية الثاني:  المطلب
التي تهم علاقة قرارات عل  جملة م  التعتبر السياسة الخارجية ثحد الأركان الرييسة المكونة للسياسة العامة للدولة، فهي تنطوي 

حياظ عل  كيان الدولة وضمان حضورها في لل  حماية الأم  القومي للعلاد والوالدولي، وتهدف الدولة بمحيطها الإقليمي 
مجموعة م  المتغيرات العاطفية والنيسية والإدراكية  مساهمة انيةكمد  لما المطلب نحاول رعد ذفي هو  ،17الساحة الدولية

 ووض  سياساتها الأمنية تياعلا م  البيئة المحيطة بها. السياسة الخارجية للدولةلصناع القرار في توجيه 

 للدول صنع السياسة الخارجيةفي العاطفة دور الأول:  الفرع
شهدت العقود الأخيرة لعادة استكشاف حدود التداخل بي  العواطف وعن  السياسة الخارجية للدول، وذلك في خضم ما عرف 
بالتحول العاطيي في ثدبيات العلاقات الدولية، لذ حاولت الأدبيات تجاوز الأطروحات التقليدية التي استععدت العاطية م  عملية 

طرحت الأدبيات عيغا جديدة لتأنير العاطية حيث النهج العقلاني في عن  السياسة الخارجية. عن  القرار باعتعارها تتناف  م  
عل  عن  القرار انطلق بعضها م  فرضية التركيعة العشرية لصانعي القرار في الدول، ثو ما عرفت بالمقارةة البيولوجية التي 

 (Herbert Simon) ، خاعة م  ثطروحة هرةرت سيمون عملية عن  القرار فيتشير لل  الحضور الدايم للعواطف والشعور 
 .ع  العقلانية المحدودة والمقيدة

 بسعيلاسيما تلك المتعلقة  العقلانيحاولت بعض الأطروحات التوفيق بي  العواطف والمسلمات التقليدية لعملية عن  القرار كما 
السياسة الخارجية يمك   في العاطييات، فإن الخطاب الدول لل  تعظيم مكاسبها والحياظ عل  مصالحها، ووفقا لهذه الأطروح

لل  لنتاج ضغوط عل   ييضيثن يخدم مصالح بعينها كأن يساهم في تصدير عورة ليجابية ع  السياسة الخارجية للدولة، ثو 
العاطيي في السياسة الععد الوظييي للخطاب ، لذ نتحدث هنا ع  العاطيي الياعلي  الآخري  الذي  يستهدفهم عان  القرار بخطابه

الخارجية، فالاستدعا  المقصود للعاطية في السياسة الخارجية للدولة، يمك  ثن يخدم مجموعة م  الأهداف والوظايف بالنسعة 
 .لصان  القرار

راف التأكيد عل  هوية الدولة في مواجهة الأطية العاطية في عن  السياسة الخارجية م  خلال دورها ومساهمتها في وتتجل  ثهم
 حيث يؤكد عان  القرار م  خلال خطابه العاطيي عل  ،في ظل التنافس الهوياتي بي  المجموعات والدول المختلية الخارجية

يمك  ثن تساهم  اكم .18دول ثخر  ل وتوجيه اللوم والعتابو يستخدم ذات الخطاب للهجوم ث مد  تماسك الداخلي للدولة والمجتم 
فقد شكلت القرارات الراديكالية مثل قرار الدخول في حرب م  دولة ثخر  استنادا لل  سياق عاطيي معي ،  ذتخاالعاطية في ا

خطاب عاطيي مشحون وظيته الإدارة الأمريكية لشرعنة حرةها عل  ثفغانستان  لإنتاج مدخلا 2001شتنبر  11هجمات 
 19والعراق.

 ة الدولة خارجيا، حيث يتم توظييها لإعادة عياغة عور السياسة الخارجية للدول"الدبلوماسية العاطفية" لحد  آليات  تعتبركما 
ثو عبر  ،التعاطف والتضام  خلال الأزمات التي تمر بها بعض الدول تبني سياسة ، عبروتخفيف التوترات م  الدول الأخر  

                                                             
 .23، صمرج  سابق"، تأنيرات المزاج العام في العلاقة بي  المجتمعاتعزة هاشم، "  16
 .19، ص2016، مركز الكتاب الأكاديمي، عمان ثولية في تحليل السياسة الخارجية مياهيمولد الصديق ميلود،  17

18  Jeffrey R. Seul. "Ours Is the Way of God': Religion, Identity, and Intergroup Conflict", Journal of Peace Research, Vol. 36, No. 5, September 1999, pp. 553-558. 
19 Todd H. Hall and Andrew A.G. Ross, "Affective Politics after 11/9", International Organization, Vol. 69, No. 4, Fall 2015, p.863. 
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بالمسؤولية  2008ليطاليا سنة  فقد ثقرت ،20تقديم الاعتذار ع  ثفعال تاريخية عدرت ع  دول معينة اتجاه دول ثخر  
، للا ثن 21لليبيا ع  الحقعة الاستعمارية ، وتعهدت بدف  تعويضاتالإيطاليالأخلاقية تجاه الشعب الليبي ثننا  فترة الاستعمار 

 الاعتذارقبول بفقد لا تكتيي بعض الأطراف  يمك  ثن يكون له تكلية بالنسعة للدولة، ظهار الععد العاطيي في السياسة الخارجيةل
 22.فعلية اتسياسيو تصرفات باتخاذ وتطالب  م  الدول التي استعمرتها

ا ذوقراراتها ل المشاعر ولاسيما الشعور بالغضب في دف  عانعي القرار لل  الضغط عل  دول معينة لتغيير سلوكهاكما تساهم 
لزا   غضعه م  موقف ثلمانيا واسعانيا المغربثبد  السياق  هذاوفي ، 23المساحات المحضورة بالنسعة للدولةكانت تق  ضم  

ي ذ، الأمر المما خلق ثزمة عل  مستو  العلاقات الدبلوماسية بي  الطرفي  الذاتيقضية الصحرا  وموقيهما م  معادرة الحكم 
 . 24للحكم الذاتي في الأقاليم الصحراوية المغرةية لل  لعلان دعمهما دعمها للمعادرة كل م  ثلمانيا وإسعانيا دف 

ه ذ، فهمما سبق، يكم  القول بأن للمشاعر والعواطف دور مؤنر وةارز في عملية عن  قرارات السياسة الخارجية للدولانطلاقا 
ولحقوق تسويق عورتها بشكل جيد، وتقديم نيسها كراع للسلام والمساواة الأخيرة تسع  لل  تعزيز مكانتها في الساحة الدولية و 

وفي خطابات قادتها بهدف تحسي  سمعتها الخارجية ثـو لظهار الانسان، مما يجعل الععد العاطيي حاضرا بقوة في سياساتها 
 قوتها وغضبها كلما تعلق الأمر بمصالحها الحيوية وثمنها القومي.

 للدولة السياسيات الأمنيةبالعاطفة علاقة الثاني:  الفرع
وعل  الرغم م  ذلك، تتعاي  نظريات  ،يرتعط الأم  ارتعاطا ونيقا بجملة م  المشاعر العاطفية سوا  كانت سلبية ثو ليجابية

رؤيتها لتلك العلاقة تعاينا جذريا، لذ يغض بعضها النظر كلية عنها، بينما يشير لليها الععض الآخر عل   فيالعلاقات الدولية 
عل  اختلاف تلك الجهود النظرية، فإن . و الارتعاطية استحيا ، فيما يسع  الععض الثالث لسبر ثغوارها والوقوف عل  ملامحها

والركيزة الحاضر الغايب في بعض نظريات العلاقات الدولية،  وهيالأمنية،  الدراسات في الأساسيمشاعر الخوف لا تزال الرك  
 25الععض الآخر. في الأساس

ثن روادها لم و بشكل كبير النظر في العواطف، ن فنجد مثلا نظريات العلاقات الدولية التقليدية كالواقعية والليبيرالية تتجاهلا
ثن بعض الواقعيي   عاطية، غيرتصعح النتيجة سياسة بلا ل، جرا  سيطرة نموذج الياعل العقلاني يدرسوا العاطية بشكل منهجي

بأن تحليل العواطف له نلانة آنار عل  الأقل عل  نظرية العلاقات  يرون  (Neta Crawford) "نيتا كراوفورد" الجدد مثل
نظرية  في اللاعقلاني -وم  نم تقويض الانقسام العقلاني الدولية. ثولها، تحول اليهم المشترك لخصايص الياعلي  العقلانيي 

العلاقات الدولية، وعولا لل  نورة عاطفية محتملة. نانيها، النظر للخوف بوعيه محركا للمعضلة الأمنية وليس الخصايص 
هياكل وعمليات السياسة العالمية. نالثها،  فيالهيكلية ثو التوازن بي  الهجوم والدفاع، وعولا لمأسسة الخوف والعواطف الأخر  

رواد النظرية البنايية  متاهفي الجهة المقابلة  26.لدماج العواطف في عمليات بنا  السلام ما بعد الصراع بشكل ثكثر منهجية

                                                             
20 Todd H. Hall, "EMOTIONAL DIPLOMACY: Official Emotion on the International Stage", (us: Cornell University Press, 2015), pp. 111-118. 

 .2023-01-28تاريخ الزيارة  ،www.aljazeera.net، 2008"، مليارات ع  سنوات الاستعمار 5ليطاليا تعتذر لليبيا وتعوضها انظر" 21 
 .11"، مرج  سابق، صثدوار العاطية في عن  السياسة الخارجية للدولمحمد بسيوني عبد الحليم،"  22

23  Todd H. Hall, op.cit, pp. 47-49. 

 .2023-01-29، تاريخ الزيارة www.alhurra.com، "ثلمانيا تحذو حذو لسعانيا في التعامل م  المغرب انظر" 24
 .15ص ،2021القاهرة، يوليو، 225محلق اتجاهات نظرية، السياسة الدولية، العدد  "،نقديةمنظورات ارتعاطات العواطف والأم  م   رغدة البهي، "  25
26  Neta C. Crawford, The Passion of World Politics Propositions on Emotion and Emo- tional Relationships, International Security, Vol. 24, No. 4, Spring 2000, pp. 

116-119. 

http://www.aljazeera.net/
http://www.alhurra.com/
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لال ذوالإ والذاكرةلتشمل الجوانب السياسية  هاماتهااس، وتعددت والنظريات النقدية الأخر  بدراسة الأبعاد العاطفية للهوية السياسية
الهويات الجماعية القوية التي يتم بناؤها حول التياهمات المشتركة  ، وركزوا عل ودور العواطف في تسوية وحل النزاعات
هناك أن بلبناييون ير  ا المعينة، لذ، وتعزيز الثقة في ملا مة الاستجابات العاطفية "المنتشرة ومد  تأنيرها في "الإجماع العاطيي

 27كيف يمك  المساومة عل  الحقوق باسم الأم . علاقة بي  الهوية والعاطية ليهم

رعد العلاقة بي  العاطية والأم ، ومنها ثحداث ووقاي  في الساحة العالمية ل عل حقل العلاقات الدولية كما ركزت دراسات 
والجهود المبذولة  ،بي  الخسارة المتصورة للكرامة، وتقدير الذات، والشعور بالإذلال م  ناحية للرةطنزاعات الشرق الأوسط  دراسة

لاستعادة الكرامة م  خلال استخدام العنف، م  ناحية نانية. فقد سلط بعض العلما  الضو  عل  انتشار خطاب الإذلال في 
تحولون لل  قنابل بشرية م  خلال دراسة الديناميكيات الشرق الأوسط، وعلاقته بالصيوف المتضخمة م  المجندي  الذي  ي

بقيادة الولايات  ، فمنطق الإسلاميي  المتشددي  في المنطقة م  ناحية، ومنطق الحرب عل  الإرهابالعاطفية الدافعة لذلك
تعادة الكرامة، بمـعن  ثن في اس هاماتهااسالمتحدة، م  ناحية نانية. كلاهما ثسيرا ع  تياقم مشاعر الإذلال في المنطقة بدلا م  

  28.مبدث كرامة الإنسان هو مدخل لإعادة التيكير في النهج الدولي للعنف السياسي
لتتجاوز ما هو مقبول في القواني  والقواعد والمعايير السايدة في المجتم   في بعض الأحيان شابك السياسات الأمنية بالعواطفتوت

ثن مواقف الأفراد المحددة اجتماعيا تسهم في فهم الممارسات الأمنية  يوهذا يعن ،لتحويل الإهانة والإذلال لل  شعور باليخر
فية ليجابية ثو سلبية، لذ تعتمد تلك لمجابهة انعدام الأم ، ولك  قد يصاحبها غرس مجموعة م  المشاعر وحالات عاط

نانية. وقد تسير  جهة، وةي  الجماعة والدولة م  جهةالسياسات عل  العلاقة العاطفية بي  ثفراد الجماعة وةعضهم الععض م  
تدابير  استعادة المكانة الدولية م  خلال فرض فيالرغعة لل  التهديدات الأمنية ع  عمليات التأمل الذاتي، وقد تدف  بدورها 

تعبئة المجتم  كي يلتف حول السياسات  فيثمنية استثنايية تشكل الروابط العاطفية للعمل السياسي. ويلعب الخوف دورا مهما 
الأمنية مدفوعا بشكل حاسم بحس مشترك بالهدف وتعزيز الهويات القوية، ما يمهد الطريق للقبول بها والمشاركة النشطة فيها، 

 29.السياسات الأمنية م  عدمهالتعاطف م  ا  تحدد القدرة عل  فالهوية ومشاعر الانتم

كما اهتمت الدراسات النقدية ثيضا بتحليل الحروب الدولية وةيان حدود الارتعاط بينها وةي  العواطف، لذ يمك  فهم سبل لضيا  
م  خلال البنا  الخطابي  2001 شتنبر 11ثفغانستان والعراق والاستجابة العسكرية والعدوانية لأحداث  يالشرعية عل  حرة

السياسة الخارجية الروسية في علاقاتها م  الغرب،  ثنكما  .30للإرهابيي  والعواطف التي تم التلاعب بها واليجوة بي  نح  وهم
، وةخاعة في ثعقاب حرب الناتو عل  كوسوفو في عام الأوروةي الأمنيجديد مغاير للنظام  يتدشي  نظام ثمن فيورغبتها 
 ورغعة الغرب في ضم ثكرانيا لحلف الناتو، مناطق نيوذها التاريخي لاسيما في منطقة القوقاز في الغرةي، وتغلغل النيوذ 1999
الاقتناع ، و ثسعاب تضافرت م  غيرها لتحدث تحولا في الإدراك ثساسه العاطية وقوامه الغضب جرا  تراج  المكانة الدولية كلها

                                                             
27 Ludvig Norman, Theorizing the Social Foundations of Exceptional Security Politics: Rights, Emotions and Community, Cooperation and Conflict, Vol. 53, No. 1, 
2018, pp. 92-95. 
28 Khaled Fattah &, Karin M. A. Fierke, A Clash of Emotions: The Politics of Humilia- tion and Political Violence in the Middle-East, European Journal of International 

Relations, Vol. 15, No. 1, 2009, p. 85. 
29  Ludvig Norman, Op.cit, pp. 92-95. 

30 Aishling Mc Morrow, Poststructuralism, In: Bystephen Mcglinchey, Rosie Walters & Christian Scheinpflug (eds.), International Relations Theory Bristol, (England: 
E-International Relation, 2017). 
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التحركات  في رييسيتجسد بشكل وهو ما ، 31القيادة ينتج الأم  فيمنطقتها، وثن هذا الأسلوب بأن روسيا تلعب دورا رييسيا في 
 .2022في فبراير عل  ثوكرانيا الحرب بعد لعلانها الروسية، لاسيما 

 :خاتمة
المنظور ا لا يعني تهميش ذ، التطرق لل  دور الععد العاطيي في عن  السياسة الخارجية للدول، وهه الدراسةهذحاولنا في 

، م  العاطية والسياسة في بعضهما الععضومساحة تأنير كل  لبراز حدودا عملنا عل  العقلاني في فهم الظواهر السياسية، وإنم
م  ظواهر السياسات الخارجية والأم  الدولي،  التعاطيعند  مهمكعامل  العاطيياستكشاف مد  لمكانية الاستيادة م  الععد و 

 د مد  تأنير العواطف والشعور عل  عناع القرار وعل  المجتمعات ككل.، ورعالدوليةوالعلاقات 
 استنتاجاتأولا: 

 في ختام هذا المقال يمكننا الخروج بمجموعة م  الاستنتاجات ثهمها: 

لك عان  القرار، ولا ذبما في ثحد المتغيرات الأساسية والحاضرة في العمليات الإدراكية للإنسان، تظل العاطية  .1
 استععاد العواطف م  عملية عن  قرارات السياسة الخارجية.يمك  

لك تستخدم في مجموعة م  المحطات آلية ذتسع  الدول لل  تحسي  عورتها وسمعتها في المجتم  الدولي، ل .2
 ثو لعادة لعلاح العلاقات المتوترة معها. الدبلوماسية العاطفية لكسب ود وامتنان الدول الأخر  

عياغة العلاقات بي  المجتمعات ثن تلعب دورا مهما في  الناتجة ع  ثحداث معينة فيمك  للمشاعر والعواط .3
 وعداوة بي  المجتمعات الدولية م  جهة ثخر .خصومة لل  خلق ثو  م  جهة، تدفعها لل  تعزيز التعاون بينهاف

تعزير الأم  يمك  ثن تساهم بشكل كبير في متنان والتضام  ثننا  الأزمات كالسعادة والاالعواطف الجماعية  .4
 والاستقرار عل  المستو  الدولي.

 ثانيا: توصيات
 العاحثي  تييدالتي م  خلال دراستنا لموضوع العاطية وتأنيرها في عن  القرار الخارجي، يمكننا الخروج بععض التوعيات 

 ثهمها: ،ا الحقلذفي ه والدارسي 

، فم  خلال العواطف يتعلم الأفراد العقلانيالعواطف كجز  م  عملية التيكير و المشاعر النظر لل   المهم جدام   .1
المجتمعات عل   نيسه ينطبق الأمر، التواعل والتياعل وتقدير موقعهم بالنسعة للآخري  في التياعلات اليومية

 بقضاياها الإنسانية التي تسع  لل  تدويلها. الأمر عندما يرتعط خاعةبعضها الععض، في تياعلها م   المختلية 
لموضوع العحث وثدواته وتياعله م  اختياره تلمسها في الكاتب التي يمك   م  ذاتية علميبحث  ثيلا يخلو  .2

وعليه تعق  الاستيادة م   ،وهو ما يجعل الحياد والموضوعية ثمرا ععب التحقق ،يقدمه الذيموضوع والتحليل ال
رونة الدارسي  لهذا الحقل، وقدرتهم عل  التخلص م  الثنايية د  مدراسة العاطية في العلاقات الدولية، رهنا بم

 مقابل العاطية. فيالجامدة العقلانية 
ظواهر عل  فهم ال همتساعد قترابات التيالنظريات والإ الاستيادة م  كافةالموضوع  هذانعغي للعاحثي  في ي .3

 .العقل والعاطيةم  قبيل  المتناقضاتمجموعة م  الإنسانية التي تحمل في كافة جوانبها 

                                                             
31 Maéva Clément, Eric Sangar, Introduction: Methodological Challenges and Op- portunities, Maéva Clément & Eric Sangar (eds.), Researching Emotions in 
International Re- lations Methodological Perspectives on the Emotional Turn, (Springer, 2017), PP91-92. 
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